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 الأزمنة المركبة في القرآن الكریم ودورھا في توجیھ المعنى

  دراسة وفق السیاق

∗أحمد مجتبى السید محمد                                                                                       

  

  ملخص البحث

من دور كبیر في تحدید اللحظة لما لھا یتناول ھذا البحث الأزمنة المركبة في القرآن الكریم 
ویقصد بالأزمنة المركبة ھي صیغة الفعل الصرفیة سواء أكان الفعل ماضیا  الزمنیة بكل دقة ،

أم مضارعا مسبوقا بقرینة لفظیة تسھم في توجیھ الزمن وتحدیده وھذه القرینة إما أن تكون 
یة فتحوِّل زمنھ من الزمن فعلا أو حرفا؛ فكثیرا ما تتفوق القرائن على دلالة الصیغة الصرف

الصرفي الذي یتعلق بصیغة الفعل مجردة إلى الزمن النحوي السیاقي الذي یتنوع في الدلالة 
غیر محدد ولا یمكن أن  عامَّافالزمن قد یكون مطلقا  ؛على الماضي أو الحاضر أو المستقبل

كما أن للسیاق أیضا  ،یتحدد إلا عن طریق قرائن لفظیة تتصل بالأفعال لتوجیھ الزمن ومعرفتھ
  لا ینكر في معرفة الزمن وتحدیده دوره الذي

  مقدمةال

ولیس التعبیر عن الزمن فیھا  ،لف الوسائلتإن اللغة العربیة قادرة على التعبیر عن الزمن بمخ
؛ فالفعل لیس ھو العنصر الوحید المعبر عن الزمن، بل ھو واحد الصرفیة على الصیغ اًمقتصر

تظھر وظائفھا في السیاق، فقد یتحوّل معنى الفعل الحاضر إلى الماضي ، وقد من عناصر عدة  
یتحوّل الماضي إلى المستقبل ،وكل ذلك یعود إلى طبیعة التركیب الذي توجد فیھ الكلمة، أو إلى 

یظلّ قاصراً عن تحدید الزمان "لأن الفعل  د بالفعل وحده القرائن المرافقة للفعل؛ فالزمن لا یتحدّ
وفي القرآن الكریم ھناك الكثیر من التراكیب . تساعده قرائن أخرى أو یقع في سیاق معین ما لم

وقد كثر التعبیر عن الزمن في القرآن الكریم بشتى ،الزمنیة التي تحدد اللحظة الزمنیة بكل دقة 
، ولتوضیح الأزمنة المركبة في القرآن القصص القرآنيالأسالیب وفقا لسیاق الموقف وطبیعة 

  .الكریم ودورھا في توجیھ المعنى 

مضارعا مسبوقا بقرینة  مكان ماضیا أأ سواء الصرفیة ویقصد بالأزمنة المركبة ھي صیغة الفعل 
فكثیرا ما تتفوق ؛ن فعلا أو حرفاوھذه القرینة إما أن تكو،لفظیة تسھم في توجیھ الزمن وتحدیده

لة الصیغة الصرفیة فتحول زمنھ إلى الزمن النحوي الذي یتنوع في الدلالة على القرائن على دلا
وكل مبحث یتضمن  ،وقد تم تقسیم البحث إلي مبحثین كبیرین.الماضي أو الحاضر أو المستقبل

  :كما یليمجموعة من المطالب 

  المقترنة بالفعل الماضي  الدالة على الزمن القرائن اللفظیة

لتركیب الدلالة الزمنیة ل -المطلب الثاني .)قد كان فعل: (لتركیبالدلالة الزمنیة ل:المطلب الأول
  .)قد فعل(تركیب الدلالة الزمنیة لل :المطلب الثالث.)فَعَلَ+ فَعَلَ+كلَّما (

 القرائن 
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  .)كان یفعل(لتركیب الدلالة الزمنیة ل

  .)كاد یفعل(لتركیب الدلالة الزمنیة ل

  .یفعل+ الشروع فعل الدلالة الزمنیة ل

  .)لم یفْعلَ(لتركیب لالدلالة الزمنیة 

  .)لن یفعل (الدلالة الزمنیة للتركیب 

  .)حتى یفعل(الدلالة الزمنیة للتركیب 

  المقترنة بالفعل الماضي الدالة على الزمن القرائن اللفظیة : المبحث الأول

وھو وظیفة  الأصلية قرائن لفظیة تقترن بالفعل الماضي فتغیر زمنھ من زمنھ الصرفي ھناك عدَّ
د حسب سیاق إلى زمن آخر یتحدَّ وظیفة صیغة الفعل خارج السیاق:الصیغة الفعلیة المفردة؛أي

ومن أھم القرائن التي تتركب مع  ،أو حروفاً ما تكون ھذه القرائن اللفظیة أفعالاً وغالباً ،النص
  :ما یلي للدلالة على زمن محدد ل الماضيالفع

  ) قد كان فعل(لتركیب الدلالة الزمنیة ل

عند دخولھا على الجملة الاسمیة؛فھي تأتي لتبیّن ) كان(أجمع النحاة على تحقّق الدلالة الزمنیة ل
بعدھا قد حدث في زمن ما،وھو الماضي المطلق، وذلك بحكم الأصل فیھا، یقول ابن  أن ما
  ).1"(وأخواتھا إنّما دخلت لإفادة معنى الزمان في الخبر) كان(ترى أنّألا :"یعیش

متعدد  بشكل "لكان"كذلك على أزمنة أخرى وفقاً للسیاق؛فالزمن النحوي ) كان(تدلولكن قد      
وذلك تبعاً للقرائن السیاقیة التي تحیط بھا ؛حیث إن لھا دلالات زمنیة متعدّدة؛ إذ ینصرف , واسع

في السیاق لیؤدّي وظیفة معینة فتفید أزمنة یتحكم فیھا السیاق؛ فتعبر بذلك عن  زمنھا نحویاً
  .الحادثة الزمنیة بشكل دقیق

وانتھى أثرھا ،عن لحظة زمنیة في الماضي وقعت وانقضت )قد كان فعل(یعبر ھذا التركیب
ا التركیب جاء لتوكید ھذا الزمن وتحقق ثبوتھ في الماضي ، وقد ورد ھذ )قد(ویلاحظ أن الحرف 

  :منھا على سبیل المثال قول مسكین الدارمي الزمني في كثیر من الشواھد الشعریة 

  )2(بِّدِ عَتَاھبٍ مُرَتِ بِا صَنَعْاذَمَ. ..دِ وَسْي الخِمَارِ الأَةِ فِیحَلِمَلْقُلْ لِ

  دِ جِسْمَابِ الْبَبِ ھُتِ لَفْقَى وَتَّحَ.. . ابَھُیَثِ اةِلَللصَّ رَمَّشَ انَكَ دْقَ

  .ر ھو تعبیر عن زمن ماض وقع في لحظة ما من الماضيقد كان شمَّ: فقولھ

  :ومنھ كذلك قول المتنبي

  )3(وانُفَدَ نْمَ لَبْوا قَاتُمَ مَّثُ ةٌاعَمَجَ    مُھِلِوْقَ لَبْي قَنِفْدَ دَاھَشَ انَكَ دْقَ

                                                             

  

  

  



 16------------------- )    2015( لثانيالعدد ا المجلد الرابع عشر)  الانسانیةالعلوم (مجلة جامعة سبھا    ------------------ 

 

 

ون الأدبار من قبل لا یولُّولقد كانوا عاھدوا االله (:تعالى وورد كذلك في القرآن الكریم  في قولھ
  .)4()وكان عھد االله مسئولا

أن التركیب  حظ في الآیة الكریمة نلا )ولقد كانوا عاھدوا االله من قبل(:قولھ تعالى بالنظر إلى 
ویؤید ذلك ورود  انتھى وانقضى أثره وقع في الزمن الماضيیعبر عن حدث ) كانوا عاھدوا(

وتحدیده بشكل دقیق وھذا  ،الذي یعد قرینة لفظیة تسھم في توجیھ الزمن )قبل(الظرف الزماني 
فید تحقق ی )قد(الحرف ف) فعل+ كان +قد (ھذا التركیب  دون یتأتىالمعنى الزمني لا یمكن أن 

الماضي ماض بعید والفعل زمن في وقع تفید أن الحدث  )كان(الفعل الناقصو ،وقوع الحدث
والمعنى أنھم عاھدوا االله من زمن بعید أن لا  .الماضي ببنیتھ الصرفیةیعبر عن الزمن ) عاھدوا(

  .یولوا الأدبار ولكنھم نقضوا عھدھم 

  .)فَعَلَ+ فَعَلَ+ما كلَّ(لتركیب الدلالة الزمنیة ل

وھو دلالة صیغة الماضي .الدلالة الزمنیة لھذا التركیب ھي تكرار وقوع الحدث في الماضي      
یترتّب وقوعھ على ) فعل(، فھذا التركیب  یشمل حدثاً رئیساً)فعل فعل كلما:(ضمن التركیب 

تقوم بتعلیق حدثین وُجِدَا في زمن ) كلّما(؛ حیث إنّ)5(یلي كلّما مباشرة) فعل(وقوع حدث متكرر
مضى تكرَّر حدوثھما أكثر من مرة  أحدھما واقعٌ قبل الآخر یرتبطان بدورة زمنیة متكررة، وھي 

وقد :"یقول أبو حیان، )6(، وما مصدریة وتكون ظرفیة بمعنى حین)ما(و) كل(مكونة من
یكاد البرق یخطف أبصارھم كلما (:المصدریة الظرفیة كما في قولھ تعالى" ما"إلى ) كل(تضاف

وھي ھنا منصوبة على الظرفیة، وسرت إلیھ الظرفیة من إضافتھ ،) 7()أضاء لھم مشوا فیھ
إلا على ) كلَّما(، ولا تدخل)(8ما توصل بھ الفعل الماضيالمصدریة الظرفیة ،وغالب ) ما(ل

الجملة الفعلیة لما فیھا من معنى العموم والاستغراق، والتكرار في سیاقھا راجع لمعناھا، ولیس 
  : لدلالة الفعل على التجدد؛ ففي قول الشاعر 

  )الكامل)   (9(أو كلّما وردت عكاظَ قبیلةٌ     بعثوا إليَّ عریفھم یتوسمُ

،  في حین یرى )10)(یتوسم (ذھب عبد القادر الجرجاني إلى أن دلالة التجدد تظھر من الفعل
ویبدو أن ھذا القول ھو الأرجح والأقرب إلى  .)11)(كلما(إبراھیم أنیس آن التجدد مستفاد من 

على یمكن الحكم  ھي الأداة الموضوعة للتكرار بالأصالة فبدون ذكرھا لا) كلما(الصواب لكون 
كلما أوقدوا (:ن أمثلة ھذا الزمن في القرآن الكریم قولھ تعالىمالفعل بأنھ یفید تكرار الحدث، و

  )12()نارا للحرب أطفأھا االله

 على تكرار الحدث، وتجدّده في الماضي ةفي الآیة الكریمة السابقمع فعلیھا  ) كلّما(دلت     

فالحدث في مثل ھذه الآیة . لوجود قرینة تدل على ذلك، وھى الأخبار القاطعة بحصول الحدث
تكرر حدوثھ عدة مرات، ومن الملاحظ أن ھذه المیزة التكراریة لا تستند إلى الصیغة الفعلیة 

التي تفید تكرار الحدث في الزمن الماضي، فنلاحظ في ) كلّما(وحدھا بل التكرار ھنا مستند إلى
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في فوقوع الحدث الثاني  ؛لآیة أن ھناك حدثین ترتّب أحدھما على الآخر في الوقوعا
 ؛،ومترتب علیھ)أوقدوا:(مرتبط بوقوع الحدث المتكرر في الزمن الماضي وھو )أطفأھا:(قولھ

  .فكلما یقع الحدث الأول یلیھ مباشرة الحدث الثاني في نفس اللحظة الزمنیة

  .)فعلقد (تركیب الدلالة الزمنیة لل

ع عدة في القرآن ؛ فقد جاء في مواض على زمن بعینھ )قد فعل(لم یقتصر زمن ھذا التركیب 
على الماضي القریب أو المستقبل  ضمن سیاقات مختلفة؛ إذ لا یمكن الاھتداء إلیھا  الكریم دالاً

یب ضمن قوالب ثابتة بل تظھر في ضوء السیاق، وتتفاعل معھ لإظھار الأغراض المناسبة للترك
خارج إطارھا التركیبي؛ حیث إنھ لا دلالة فیھا ) قد( مما یعني أنھ لا یمكن ربط دلالة الزمن بـ

مفردة على الزمن، وإنما وظیفتھا الأساسیة ھي التأكید والقطع في حصول الحدث، وقد ظھر 
لترابط البعد الزمني لتركیبھا مع الفعل بدلالة السیاق وما یرد فیھ، ویظھر البعد الزمني نتیجة 

الدلالات الزمنیة داخل النص ھذا الترابط بین ماض وحاضر ومستقبل یظھر أثره في المتلقي 
  .الذي ما إنْ یقرأ النص أو یسمعھ حتى یحاول الربط بین مكوّناتھ للوصول إلى غایتھ

ومن  مختلفة وفقا للسیاقزمنیة دلالات في القرآن الكریم نجد أن لھ   )قد فعل(التركیب  وبملاحظة
  :ما یليھذه الدلالات أھم 

  . الدلالة  على انتھاء وقوع الحدث في زمن ماض قریب من لحظة التكلم-أ

 واضح في أثرٌ) قد(فإن للحرف ). 13(وھي الدلالة الرئیسیة لصیغة الماضي مسبوقة بقد     

تأثیر في تحدید التي لھا ) فَعَلَ(عد من ضمائم  تغییر زمن الفعل الماضي إذا دخل علیھ، إذ إنھ ی
للتعبیر عن وقوع حدث في زمان كثیراً ستعمل ی) قد فعل(تركیب  ، كما أن)14(جھة الحدث

لعلّ الخلیل بن أحمد الفراھیدي أوّل من نبّھ إلى أنّ الزمن و، )15(ماض قریب من زمن الحال 
أنھ أشار  لیس وظیفة الصیغة منفردة بل ھو أمر تحدّده القرائن المتصلة بالأفعال؛ حیث ورد عنھ

زعم الخلیل أنّ ھذا الكلام لقوم :"في السیاق؛ جاء في كتاب سیبویھ )قد فعل( إلى زمن تركیب
وظاھر كلام  لأن الجماعة منتظرون لذلك،قد قامت الصلاة؛:ینتظرون الخبر، ومنھ قول المؤذن

قد كان : كقد ذھب بمنزلة قول: ألا ترى أن قولك:"تأتي لتأكید الحدث فھو یقول) قد(سیبویھ أنّ 
  .)16("منھ ذھاب

الفعل :"في توجیھ زمن الفعل الماضي فیقول) قد(أشار أبو البقاء الكفوي إلى دور الحرف  وقد
قرَّبتھ من الحال وانتفى عنھ ) قد(الماضي یحتمل كل جزء من أجزاء الماضي، وإذا دخلت علیھ

الماضي المنتھي ) قد فعل(، وقد أطلق تمام حسان على زمن التركیب)17("ذلك الاحتمال
لتفید أن الحدث ماضٍ بالنسبة إلى ) لَعَفَ(تتصدَّر بناء) قد(، ویرى مالك المطلبي أن)18(بالحاضر

  .)19(ثم قمت إلى الوطب وقد ضربھ برد الشجر: فترة ماضیة نحو

 أیضا  إلى ذلك ،وأشار )20(تفید الماضي المؤكد )قد فعل(أن وقد ذھب  حامد عبد القادر إلى      

إنما تكون للتأكید إذا  -قد فعل -أي؛ وقد رأیت لبعض الكاتبین أنھا":قال فضل حسن عباس؛ حیث
                                                             

  

 

 

  

 

  

  

  



 18------------------- )    2015( لثانيالعدد ا المجلد الرابع عشر)  الانسانیةالعلوم (مجلة جامعة سبھا    ------------------ 

 

 

دخلت على الماضي فقط ،والحق إنھا تكون للتأكید حینما تدل على التحقیق ، لا فرق في ذلك بین 
وإذ قال موسى لقومھ یا قوم لم (:، واستدل لذلك بقولھ تعالى )21("الماضي والمضارع 

  .)22()تؤذونني وقد تعلمون أني رسول االله إلیكم

في سیاق الآیة الكریمة نجد أنھ  لا یدل على زمن الحال ) تعلمون(الفعل فبالنظر المتفحص إلى 
 -علیھ السلام-والاستقبال في سیاقھ بل إنھ في ھذا الموضع یدل على زمن ماضٍ؛ لأن قوم موسى 

قد ثبت لدیھم العلم برسالتھ في زمن ماض،و قد أشار أبو حیان إلى ذلك المعنى صراحة 
تدل على التحقق في الماضي والتوقع في المضارع ،والمضارع ھنا معناه المضي ) قد(و:"بقولھ

إشارة إلى سابق علمھم بكون موسى علیھ السلام رسول إلیھم من وفي ذلك .)23("وقد علمتم  :أي
  .برسالتھالسابق ولھذا استنكر موسى أذاھم لھ على الرغم من علمھم  ؛عالىعند االله ت

في القرآن على انتھاء حدث ماض قریب من لحظة التكلم   )قد فعل(دلالة التركیب  ومن أمثلتھ 
وإذا تتلى علیھم آیاتنا  قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل ھذا إن ھذا إلا (:قولھ تعالى  الكریم

  .)24()الأولینأساطیر 

في الآیة الكریمة السابقة قد دلّت ) قد(المسبوقة بالحرف) سمعنا(نلاحظ أن صیغة الماضي        
ن أقرار ھؤلاء القوم بالسماع إذ إعلى انتھاء حدث في الزمن الماضي قریب من لحظة التكلم، 

لقربھما  ؛ فكأنما الحدثان مشتركان في الزمنمتزامن وقریب من لحظة تلو الآیات علیھم
قالوا تا االله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في (:، في قولھ تعالى ومثل ذلك في قصة یوسف.الزمني

  .)25()الأرض وما كنا سارقین

والقصد  ،قرب علمھم بحالھم في الآیة الكریمة السابقة ) لقد علمتم(في قولھ تعالى  إذ أفاد التركیب
  ا على شيء فأقسمو  )26(البراءة من تھمة السرقةتقریر إثبات الذي جاءوا من أجلھ ، فضلاً عن 

  .  الجمیعتحقق في علم  

  .على تحقیق وقوع الحدث في الماضي )قد فعل(دلالة التركیب -ب

بدخولھا على الفعل الماضي تفید تحقق ) قد(ن إ؛ إذ )قد فعل(وھذه ھي الدلالة الأصلیة للتركیب 
وما محمد إلاّ رسولٌ قد خلت (:الكریم قولھ تعالى، ومن أمثلة ذلك في القرآن وثبوتھوقوع الفعل 

  .)27()من قبلھ الرسل

قد دلّ على تحقّق الحدث وثبوتھ في الزمن  ةفي الآیة  السابق)  قد فعل(نلاحظ أن التركیب 
فإنھ كثیراً ما یفید التّحقیق عند دخولھ على الفعل ) قد(الماضي، وھذه إحدى أھم وظائف الحرف
تأكید على تحقق وقوع الفعل وانتھائھ ) قد خلت:(تعالى الماضي، ففي الآیة الكریمة نجد أن قولھ

الذي یعد من الضمائم الزمنیة ) قبل(زمان ویدعم ذلك وروود الظرف ال في الزمن الماضي،
  . المساعدة في تحدید زمن الفعل

  على وقوع الحدث في المستقبل القریب) قد فعل(التركیب دلالة -ج
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أحیانا حسب سیاق النص على وقوع الحدث في المستقبل القریب ولھذا  )قد فعل(یدل التركیب 
بتحقق  ھي إشعارضي بمعنى الاستقبال ااستعمال صیغة الم إن حیث   ؛الزمن فائدة بلاغیة بیانیة

یا إبراھیم (:علیھ السلامفي قصة لوط  ومن ذلك قولھ تعالى . )28("وقوع الحدث وحتمیة حدوثھ
  ) 29()أعرض عن ھذا إنھ قد جاء أمر ربك وإنھم آتیھم عذاب غیر مردود

ن المستقبل بصیغة الماضي في عفي الآیة الكریمة السابقة ) قد فعل(باستخدام التركیب ر فقد عبّ
نبیھ إبراھیم سبحانھ وتعالى فقد أخبر االله  ؛تأكیدا على ثبوت وقوعھ )أمر ربك قد جاء(:تعالى قولھ

فالتركیب وعذابھ ؛ یوشك أن یجیئھم أمره تعالى الكافرین المعاندین علیھ السلام أن ھؤلاء القوم 
سیجيء أمر : وتقدیر الكلام .محالة في ھذا السیاق یفید تحقق وقوع الحدث في المستقبل القریب لا

  .ربك فالحدث سیقع بعد نھایة الحوار لا قبلھ ولا في أثنائھ

  المقترنة بالفعل المضارع الدالة على الزمن القرائن اللفظیة

تدل على زمن الحال أو الاستقبال كما ذھب إذا وردت صیغة المضارع مجردة من القرائن فھي 
إلى زمن  زمنھاحینئذ أما إذا اقترنت بالصیغة قرائن محددة فیتخلص  ،إلى ذلك كثیر من النحاة
ویمكن تناول . كما أن للسیاق أیضا دور مھم في توجیھ الزمن وتحدیده ،معین وفقا لتلك القرینة

  :قرآن الكریم وفق المطالب الآتیةالتراكیب الزمنیة للفعل المضارع الواردة في ال

  .)كان یفعل(لتركیب الدلالة الزمنیة ل

وھي دلالة .ویعبر ھذا التركیب عن الدلالة الزمنیة على استمرار وقوع الحدث في الماضي     
فصیغة ) كان یفعل(مركبة مع مضارع بعدھا، وھو ما یعرف بتركیب ) كان(صیغة الماضي

فتمثل جھة وقوع ھذا الحدث في ) كان(ھذا التركیب،أماالمضارع تمثّل الحدث الرئیس ل
، ویستعمل ھذا التركیب للتعبیر عن استمرار الحدث في فترة من الزمان )30(الماضي
یدلّ ) كان(مسبوقاً بـ) یفعل( ویرى إبراھیم السامرائي أن التعبیر باستخدام التركیب.)31(الماضي

إلى جوار الفعل یؤلّف مركّباً ) كان(ومجيءعلى أنّ الحدث كان مستمراً في الزمن الماضي، 
، وما أُشیر من دلالات لھذا )32(كان النبي یوصي بمعاملة الجار بالحسنى: یؤدّي ھذه الفائدة نحو

التركیب یندرج تحت زمن الماضي الاستمراري المتكوّن من فعل الكینونة والمضارع الدال على 
  ).33( الفعل الأساس المراد التعبیر عنھ

حضور واسع في القرآن الكریم؛ وذلك لقدرتھ ) كان یفعل(لاحظ أن لھذا التركیب الزمنيون    
على التعبیر عن الحدث بكل دقة؛ فھو یربط زمن الماضي بالحال والاستقبال ویصف الوقائع 
محدِّداً زمنھا وفق سیاق الحال، إذ یتناسب ھذا الزمن مع الأسلوب القصصي الذي ینقل طبائع 

فھو یصور أحداثا متحركة نشاھدھا ماثلة ). علیھم السلام(تھم، وموقفھم من الرسلالناس، وعادا
أم ) كان وأخواتھا ( سواء أكانت مقترنة بأدوات أم بأفعال زمنیة ) یفعل ( كما أن صیغة . للعیان 

مجردة ، فإن لھا النصیب الأوفر في قصص القرآن ، إذ إنھا تناسب المقصد الشرعي  في الوعظ، 
حداث ، لتطابق كل زمان ومكان ؛ فھي تنقل الملتقي من حدود نفسھ لیعیش مع لوقائع والأونقل ا

، وقد أشار إبراھیم السامرائي إلى أنّ ھذا التركیب مناسب  )34(الأشخاص حیاتھم وواقعھم
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تستعمل في ) یفعل(وأخواتھا متلوَّة بصیغة) كان:"(للاستخدام في سرد القصص والحكایات؛ فیقول
من أمثلة ذلك  في القرآن الكریم و.)35("ماضیة كما یحدث في الحكایات والقصص سرد أحداث
  .36)( )وجاءه قومھ یھرعون إلیھ ومن قبل كانوا یعملون السیئات(:قولھ تعالى

نلاحظ  أن ھؤلاء القوم وھم قوم لوط علیھ ) كانوا یعملون(ففي الآیة السابقة ومن خلال التركیب  
وما زالوا  وھي عمل السیئاتالسلام  قد اعتادوا على ھذه العادة السیئة في الزمن الماضي،

ث لیقطع تتابع الأحدا) من قبل كانوا (مستمرین علیھا  حتى مجیئھم یھرعون، وقد جاء التعبیر
ویعود إلى ما كان من ھؤلاء القوم قبل مجیئھم  لیصبح الملتقي على بَیّنة من أفعالھم السیئة 

لتؤكد رسوخ ) من قبل ( وقد جاءت . ویستقري تأریخھم والصعوبات التي یعانیھا الرسل معھم 
ماضي بل ھذه العادة في طبائعھم لا لتحدد زماناً منقطعاً، لأن أفعالھم لم تتوقف عند ذلك الزمن ال

  .ومستمرة حتى لحظة مجیئھم إلى لوط علیھ السلام لا زالت قائمة

  )كاد یفعل(لتركیب الدلالة الزمنیة ل

من أھم دلالات ھذا التركیب الزمنیة ھي  الدلالة  على قرب وقوع الحدث في الماضي، وھي     
حیث إن أفعال المقاربة تدلّ  ؛دلالة صیغة الماضي لأفعال المقاربة مركبة مع مضارع بعدھا

زمنیاً على قرب وقوع الحدث؛ فیظھر الزمن في سیاقھا ضمن جملة ذات أفعال مضارعة لتدلّ 
) كاد یفعل:(؛ فالتركیب) 37(صیغة المضارع على زمان الحدث، ومدانات وقرب الالتباس بھ

ن حدث رئیس وھو یأتي للتعبیر عن قرب وقوع الحدث الواقع في الخبر، ویتكون ھذا التركیب م
) كاد ( فتمثل جھة قرب وقوع ھذا الحدث، وقد وردت ) كاد(أما ) كاد(الفعل المضارع الواقع بعد 

مثبتة أو منفیة في  القرآن الكریم ، وورود المنفیة أقل من المثبتة،  وذھب كثیر من النحویین 
ق، أما إذا لم تسبق بحرف النفي تعني أن الفعل بعدھا قد وقع وتحقَّ مع حرف) كاد(القدامى إلى أن 

  .نفي فالفعل بعدھا لم یقع، ولكنھ قارب الوقوع ، ومثَّلوا لذلك بقول ذي الرمة 

رسیس الھوى من حبِّ میّة     إذا ما غیَّر النَّأي المحبین لم یكـد 
  )38(یبرح

تركن إلیھم ولولا أن ثبَّتناك لقد كدت (:ومن أمثلة ورود ھذا الزمن في القرآن الكریم قولھ تعالى
  .)39()شیئا قلیلا

قد ) كدت تركن: (في قولھ تعالى) كاد یفعل(بالنظر إلى الآیة الكریمة السابقة نجد أن المركب     
عبّر عن قرب وقوع الحدث؛ أي قرب وقوع حدث الركون إلا إنھ لم یقع؛ فقد ثبَّت االله سبحانھ 

الركون :"یقول الطاھر بن عاشور).  كاد(وتعالى نبیھ الكریم، ولولا ذلك لتحقق الفعل الواقع بعد 
الامتناع  في حیز) كدت(على الفعل ) قد(منتفٍ من أصلھ لأجل التثبیت بالعصمة، وقد دخلت 

لولا أن ثبتناك لتحقق قرب میلك وركونك القلیل لكن ذلك لم : فأصبح تحقیقھا معدوماً، والمعنى
  .)40("تناكیقع لأنَّا ثبَّ
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فتخرج من دلالتھا على قرب وقوع الفعل إلى إمكانیة ) كاد(وكثیرا ما یدخل النفي على      
قالوا الآن جئت بالحق (:تعالى  تحققھ، ولكن بعد عناء، ومشقة، وتسویف، ومن ذلك قولھ

  .)41()فذبحوھا وما كادوا یفعلون

لنفي الخبر؛ فكاد إذا استخدمت كن إلا لم ی) كاد(على الفعل  یرى النحویون أن النفي إذا دخل     
 .)42(بلفظ الإیجاب كان الفعل غیر واقع، وإذا اقترن بھا حرف النفي كان الفعل بعدھا قد وقع

  .تفحسب سیاق الآیة الكریمة فإن الذبح قد وقع  ولكن بعد جدال طویل ومكابرة وتعنُّ

  )یفعل +فعل الشروع (الدلالة الزمنیة ل:المطلب الثالث

بھ  دئبُفإن ھذا التركیب یدل على حدث  )یفعل(الشروع مع صیغة من أفعال یتركب فعل عندما 
باستخدام صیغة الماضي لأفعال الشروع مركبة  ویكون ذلك، ،واستمر في الحاضرفي الماضي

مع أفعال الشروع في الدلالة على أن ) یفعل(مع مضارع بعدھا؛ حیث یمكن أن یستخدم صیغة
تمام وقد أطلق  ،)43(ماضي، واستمرّ تحقّقھ في اللحظة التي دار فیھا الكلامالحدث قد تحقّق في ال

طلبي مالك الم ، وأطلق علیھا )44(الماضي الشروعي) طفق یفعل(حسان على الدلالة الزمنیة ل
لتتحول إلى أفعال مساعدة تؤدي وظیفة ) یفعل(نھا تتركب معإ"الحاضر الشّروعي؛ فھو یقول

أقبل وأخذ، وبعبارة زمنیة أن حدث الفعل قد بدئ بھ :فجعل یفعل كذا ؛زمنیة في حدث الفعل
عن الحدث  وبذلك یخرج من حیز الماضي المطلق إلى زمن أخر أكثر دقة معبراً،) 45(" اللحظة

  .لحظة وقوعھ ومدة دوامھ

فقط مركباً مع مضارع بعده حیث ) طفق(الفعلفي القرآن الكریم  وقد ورد من أفعال الشروع 
ھو أشھر  )طفق(وھذا یدل دلالة قاطعة على أن الفعل  ،لاً على الحدث في الزمن الماضيورد دا

عندما تحدث عن أفعال  وإلى ذلك أشار ابن ھشام بقولھ ،أفعال الشروع لوروده في أفصح الكلام
ومثال ذلك في ، )46(وذلك في موضعین ؛وطفق أشھرھا وھي التي وقعت في التنزیل"الشروع 

فلما ذاقا الشجرة بدت لھما سوآتھما وطفقا یخصفان علیھما من ورق (:قولھ تعالىالذكر الحكیم 
  .)47()الجنة

 وانتھي فیھ ، لاً على حدث بدأ في الزمن الماضيدا في الآیة الكریمة ) طفق یفعل( ورد التركیب

قد وفقاً لسیاق الحكایة ) طفقا یخصفان(فحدث الخصف في الآیة م؛واستمر أثره حتى لحظة التكلُّ
طریق عن  وھذا التعبیر الزمني لا یمكن الوصول إلیھ إلاَّ،وانتھى فیھ ،بدأ في الزمن الماضي

وھذه الدلالة لیست :"محمد الوزیر ، وفي ھذا الصدد یقول )فعلی+طفق:(تضافر الصیغتین
جعل خالد یذاكر یتكون التركیب من حدث : مقصورة على جزء من التركیب دون الآخر ففي نحو

؛ فلو فصل ھذا التركیب لخرج )جعل(وجھة بدء ھذا الحدث متمثلة في ) یذاكر(رئیس ھو
  ).48(عن معنى الشروع إلى معنى آخر كالإیجاد مثلا) جعل(الفعل

  )لم یفْعلَ(تركیب الدلالة الزمنیة ل
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 وتحمل ثلاث وظائف ،ذات الفعل المضارع من أدوت النفي الخاصة بالجملة الفعلیة) لم(تعد

على الفعل وھي الجزم ووظیفة  الإعرابيوظیفة عامة ھي النفي،ووظیفة خاصة بالتأثیر :أساسیة 
ھذا باب ما :"، وھذا ما نصّ علیھ النحویون،فیقول سیبویھالمضيخاصة بتحدید زمن الفعل في 

)49"(في النھي) لا(، واللام التي في الأمر،و)لم، ولما:(یدخل على الأفعال فیجزمھا ومن ذلك
،
 

من الحروف الجازمة التي لا یقع موقعھا غیرھا، ولا تحذف من ) لم(ابن السراج بأنوقد صرّح 
، الماضي واللفظ المضارع والمعنى معنى ،الكلام إذا أریدت، وھي تدخل على الأفعال المضارعة

 الماضيوھي لنفي الفعل ) لم:"(ویقول ابن عصفور). 50(ولم یقعد خالد" لم یقم زید أمس:تقول

  .)51"(المنقطع

وبالنظر إلى الجمل المنفیة ).52)(لا، وما الزائدة :(مر كبة من) لم(ویذھب برجشتراسر إلى أن 
عملت في الفعل المضارع تركیباً ودلالة فغیّرت علامتھ ) لم(نجد أن  القرآن الكریمفي ) لم(ب 

بال إلى ، وجعلت معناه ماضیاً فمّما تعارف علیھ النحاة أنھا تقلب زمن الحال أو الاستقالإعرابیة
لمْ یذھَبْ الى : تدلّ على نفي الحدث في الماضي منقطعاً نحو" أي أنھا )53(الماضي وتنفیـھ

بلفظ المضارع  - أي الفعل-جاءوا فیھ" ،یقول ابن جني في ھذا الصدد)54("الجامعةِ،أي ما ذَھَبَ
أول ، وذلك أن المضارع أسبق رتبة في النفس من الماضي، ألا ترى أن المضيوإن كان معناه 

أحوال الحوادث أن تكون معدومة، ثم توجد فیما بعد ؛فإذا نفي المضارع الذي ھو الأصل فما 
)55("ظنّك بالماضي

فیھا أكثر تأكیداً  في تأكید النفي فإن من) لم(ویفھم من ھذا النص وظیفة،
، وكلام سیبویھ یشیر إلى إنھا لنفي الماضي )مع الفعل الماضي"ما("وأبعد مرحلة زمنیة من

  .)56("ما فعل :لم، وھي نفي لقولھ:"لقاً  فھو یقولمط

في قصص القرآن الكریم لوجدنا أن ) لم یَفْعَلْ ( وإذا ما تفحصنا التراكیب التي ورد فیھا   
لھ دلالات زمنیة عدة  یتوقف تحدید ھذه الدلالات على السیاق فھو الوحید الذي یتكفل بتوضیحھا  

  :الدلالات ما یليومن أھم ھذه 

  على الزمن الماضي المنقطع )لم یفعل(التركیب  دلالة: أولا

تقلب زمن الحال أو الاستقبال إلى الماضي  ) لم( الأمر الذي تعارف علیھ النحاة أن
بْ إلى الجامعةِ ، أي لمْ یذھَ: تدل على نفي الحدث في الماضي منقطعاً نحو " أي إنھا )57(وتنفیـھ

ن كان معناه المضي ، وذلك أن جاءوا فیھ بلفظ المضارع وإ": ابن جني یقول )58("ما ذَھَبَ
تكون معدومة ثم  أنن أول أحوال الحوادث تبة في النفس من الماضي ألا ترى أالمضارع أسبق ر
)59("فإذا نفي المضارع الذي ھو الأصل فما ظنك بالماضي توجد فیما بعد ؛ 

.
  

فیھا أكثر تأكیداً، وأبعد مرحلة  ن منفي تأكید النفي فإ ) لم(ا النص وظیفةویفاد من ھذ
  .، مع الفعل الماضي )ما( زمنیة من 
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ذلك لیعلم أني لم (:على زمن الماضي المنقطع قولھ تعالى) لم یفعل(أمثلة دلالة التركیب  ومن
  )60( )أخنھ بالغیب وأن االله لا یھدي كید الخائنین

عندما ) لم(في استحضار الزمن الماضي على اعتبار أن) لم یفعل( استخدم التركیب 
تدخل على الفعل المضارع فإنھا تقلب زمن الحال أو الاستقبال إلى الماضي مع وضعھ في حالة 

) لم أخنھ(في قولھ النفي؛ أي أنھا تنفي وقوع  الحدث في الماضي منقطعاً ، ففي الآیة الكریمة 

العزیز إلى حدث   امرأة؛ حیث تشیر م انتھتث دث وقع في فترة من الزمن الماضي تعبیر عن ح
أي لم أخنھ في ذلك الزمن الذي راودت فیھ یوسف عن  ؛في الماضي ثم نفت وقوعھ في تلك الفترة

  .نفسھ وھو زمن قد مضى وانقطع

زمنیة  بل إن ة ابوصفھا أد) لم(ویجدر الذكر أن الزمن في ھذا الموضع لیس مستفاداً من 
  .الزمن رھن بالسیاق والمقام،ولا یمكن ربط أداة بزمن معین

  زمن المستقبلعلى ) لم یفعل (دلالة التركیب : ثانیا

یدل غالبا على زمن  ھنلاحظ أنو  ،أحیانا وفقا للسیاق على زمن المستقبل) لم یفعل(یدل التركیب 
  :المستقبل إذا وقع في السیاقات الآتیة

إذا وقع في سیاق الحدیث عن یوم القیامة الذي یعد كل ما یتعلق بذلك الیوم من الأمور -1
فیھن قاصرات الطرف لم یطمثھنَّ إنسٌ قبلھم ولا (:ذلك قولھ تعالى أمثلة  ومن،المستقبلیة 

  ) 61()جان

ھو إخبار بنفي الحدث في زمن  وفقا للسیاق في الآیة الكریمة)لم یطمثھن(فقولھ تعالى 
ولا شك أن كل ما ،لحدیث عن الحور العین نساء الجنةا التركیب ورد في سیاق لأن؛المستقبل

  .ھو أمر سیحدث في المستقبلیتعلق بالجنة ونعیمھا 

مثل الجنة التي وُعِد المتَّقون فیھا أنھارٌ من ماء غیر آسن وأنھارٌ من (: ومنھ كذلك قولھ تعالى
  .)62()لبن لم یتغیر طعمھ

قبل توفق سیاق الآیة الكریمة  یدل على نفي وقوع الحدث في المس) لم یتغیر طعمھ( :فقولھ تعالى
وكل ذلك  ، من النعیم المقیم وما أعده االله فیھا لعباده المؤمنین،ونعیمھالكون الحدیث عن الجنة 

  .سیحدث في المستقبل

  .الشرطجملة على زمن المستقبل إذا وقع في سیاق عادة )لم یفعل(التركیب یدل -2

  )63()فإن لم تأتوني بھ فلا كیل لكم عندي ولا تقربون (:ىذلك قولھ تعالومن 

على زمن المستقبل حسب السیاق الواقع في نطاق الشرط یدل ) لم تأتوني(من الملاحظ أن قولھ 
ن بأخیھم من أبیھم الذي لم یكفإن یوسف علیھ السلام عندما خاطب إخوتھ طلب منھم أن یأتوا 

فھم  ؛حتى یتحقق الشرطفي مستقبل الأیام إلى مصر  الوقت بل إنھم سوف یأتون بھ معھم في ذلك
وذلك یحتاج إلى وقت طویل في  ،لن یحصلوا على أي كیل إلا بعد أن یذھبوا ویأتوا بأخیھم

على الماضي المنقطع كما قرر النحاة یدل  في ھذا الموضع لا) لمْ یَفْعَلْ (  فالتركیب ؛ المستقبل
  .حسب السیاق من المستقبلبل أفاد ز
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  نفي الماضي المتصل بزمن التكلمعلى  )لم یفعل(دلالة التركیب : ثالثا

 ومنھ ،)لم یعد خالد من السفر:(نحو ومعنى ذلك أن زمن الحدث المنفي بھا یمتد إلى زمن الأخبار

وشرابك فانظر إلى طعامك (: :على قریة وھي خاویة على عروشھا قولھ تعالى في قصة الذي مرّ
  .)64()ھلم یتسنَّ

الحدث في الزمن الماضي غیر أنھ وقوع في الآیة الكریمة یدل على نفي ) ھلم یتسنَّ: (تعالى فقولھ
 حیث أن الطعام والشراب لم یتغیر عن طبیعتھ منذ ذلك الزمن الماضي؛زمن متصل بزمن التكلم

یر بأن ینظر إلى طعامھ زَفیھا العُلحظة التكلم؛ أي اللحظة التي خاطب االله عام وحتى  وھو مائة 
  .وشرابھ لكي یقف على القدرة الإلھیة ویبصر الإعجاز بنفسھ

  على ماض مستمر لم ینقطع ولا ینقطع)لم یفعل(التركیب دلالة : رابعا

 على الماضي المستمر غیر المنقطع إذا كان في معرض الحدیث عن) لم یفعل(یدل التركیب 

لم یلد ولم (:قولھ تعالىومن ذلك ،وكل ما یتعلق بالذات الإلھیة ،االله سبحانھ وتعالى صفات
یا؛ إي إنھ لیس ھو حدث مستمر لیس منقطعا ولا منتھ )لم یلد ولم یولد:(تعالى فقولھ؛)65()یولد

  .محددا بزمن معین بل یستغرق جمیع الأزمنة

شریك في الملك ولم یكن لھ وقل الحمد الله الذي لم یتَّخذ ولداً ولم یكن لھ (:منھ كذلك قولھ تعالىو
  )66()وليٌّ من الذلِّ وكبِّره تكبیرا

لم یكن لھ ) (لم یكن لھ شریك في الملك)( لم یتخذ ولدا (الكریمة السابقة نجد التراكیب  الآیةفي 
محصور بزمن معین تعالى  أو مقید  منقطع، ولا غیروكلھا تدل على زمن مستمر ) ولي من الذل

وولي لھ من  ،وعدم وجود شریك لھ في الملك ،فعدم اتخاذ االله سبحانھ وتعالى ولدا ؛االله علوا كبیرا
  .لأنھا تتعلق بالذات الإلھیة ؛الذل كلھا أحداث مستمرة

  ) :لن یفعل (لتركیب الدلالة الزمنیة ل

من أدوات النفي الخاصة بالجملة الفعلیة ذات الفعل المضارع، وھي ذات وظائف )لن(تعد     
والتحدید  على الفعل والمتمثل في النصب الإعرابيفي وھو وظیفة دلالیة عامة، والتأثیر الن:ثلاث

، یقول )سیفعل أو سوف یفعل(إذ تحصر الفعل المضارع في زمن المستقبل، فھي نفي لـالزمنى؛
، ویتحدث المبرد عن حروف النصب )67()"لن یفعل(فإن نفیھ ) سوف یفعل:(وإذا قال:"سیبویھ
لن یقوم زید، ولن یذھب عبد :سیفعل، تقول:وھي نفي لقولك) لن(ھذه الحروف ومن :"قائلاً
)68("االله

: سیقوم زید فتقول: تكون جوابا للمثبت أمراً في الاستقبال، یقول:لن:"ویقول ابن فارس،

وقد وصلت لكثرتھا في ) لا أن(أصلھا) لن(، وذكر الخلیل بن أحمد أن)69("لن یقوم
،وذھب )71(تركیب فیھا إذ لا ؛ویھ والجمھور إلى أنھا بسیطة،على حین یذھب سیب)70(الكلام

معناھا النفي ) لن(اعلم أن :"، ویقول ابن یعیش)72(اًفأبدل الألف نون) لا(آخرون إلى أن أصلھا 
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إذا أرید بھ ) یفعل(تنفي ) لا(؛لأن )لا(وھي موضوعة لنفي المستقبل وھي أبلغ في نفیھ من
  .)73()مستقبلاً قد دخل علیھ السین أو سوفتنفي فعلاً ) لن(المستقبل، و

حیث یتكفل السیاق  ؛وذلك بفعل السیاق ؛ر عن أكثر من زمنأن یعبّ )لن یفعل(یمكن لھذا التركیب
  :یلي ما تھذه الدلالا أھمومن  ،بتحدید اللحظة الزمنیة التي یعبر عنھا التركیب

  على زمن المستقبل )لن یفعل(التركیب لةدلا -1

 لنفي الفعل في المستقبل المطلق، فھو) لن( فھم من كلام سیبویھ أنیُ حیث ؛فیھاوھذا ھو الأصل 

نفسھ حین  د النحوالمبرّأبو العباس  وینحو،)74("سوف یَفْعلُ فإن نفیھ لن یفعل: وإذا قال"یقول 
لن یقوم :سیفعل،تقول وھي نفي قولك )لن(ومن ھذه الحروف:"فیقولیتحدّث عن حروف النصب؛

حرف نصب ":بقولھ) لن(ھشام الأنصاري الحرف ،ویعرّف ابن)75(عبد االلهولن یذھب زید،
"ونفي واستقبال

 لتأكید النفي ،كما جاء عنھ في موضع آخر) لن(،وذھب الزمخشري إلى أن)76(

كلامھ معترضاً علیھما واصفاً  الزمخشري وقد أشار ابن ھشام إلى مذھبيّإنھا تفید تأبید النفي،
تأبیده خلافا  توكید النفي خلافاً للزمخشري في كشافھ،ولا )لن(ولا تفید"بأنھ دعوى بلا دلیل؛فیقول

  ).77"(وكلاھما دعوى بلا دلیل لھ في أنموذجھ

ي یؤدیھ ھذا المانعون لدلالة التأبید في الزمن الذ إلیھسیاق القصص القرآني لا یؤید ما ذھب و
علیھ  في قصة لوط قولھ تعالىید كما في د في بعض السیاقات دالا على التأبفقد ورالتركیب ،

 عبّر. )78()قالوا یا لوط إنا رسل ربِّك لن یصلوا إلیك فاسر بأھلك بقطع من اللیل(السلام،

وإلى ذلك أشار ، )79(بالمستقبل المستمر) لن یفعل( يعن التركیب الزمنمصطفى النحاس 
لن یصلوا " رى على جملة بالسُّ الأمروتَفریع  ":الطاھر بن عاشور في تفسیره لھذه الآیة بقولھ

من ضمان سلامتھ في المستقبل كلھ ، فلما رأي ابتداء سلامتھ منھم ) لن ( ما في حرف ل"  إلیك
وھي ،)80("نجاتھبسلامتھ في المستقبل منھم باستئصالھم و لھ وجھ یبین أنبانصرافھم حسن 

أفادت التأكید  –النبي إلىلأن الملائكة یحملون وعداً من االله تعالى  –ید فضلاً عن دلالة التأب
  .وقطعت بعدم وصولھم 

سیاقات قصصیة دالاً على زمن المستقبل   القرآن الكریم وفق  في) لن یفعل(ورد ھذا التركیب 
قالوا لن نبرح علیھ عاكفین حتى یرجع إلینا (:قولھ تعالى ومن ذلك  ،الذي یفھم منھ تحدید زمني

  .)82()أبرح الأرض حتى یأذن لي أبيفلن (:قولھ تعالى ،ومنھ أیضا :)81()موسى

یدل دلالة واضحة على  )لن(نلاحظ أن الفعل المضارع الواقع بعد  بالنظر إلى الآیات السابقة 
 ، )لن نبرح:(فقولھالمضارع ویخلصھ للاستقبال،الفعل حرف یقید  )لن(زمن المستقبل، ذلك أن 

ویدل على ذلك أن الحدث لم یقع أثناء الكلام، وإنما ھو إخبار من المتكلم بما سوف یكون 
فیھا كان  ن من؛ لأفي بعض سیاقات القصص نفي استمرار الحدث) لنْ یَفْعَلَ (  أفاد.مستقبلاً
ي إنھ یمتد إلى فترة زمنیة أ؛ولیس مطلقا ،السابقة مقید الآیاتونلاحظ أن المستقبل في ،موجوداً
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الذي یفید انتھاء الغایة  )حتى(ما یحدد زمن المستقبل ویقیده ھو الحرف  وأكثر،محددة ثم ینقضي
من المستقبل إلى زمن آخر  )لن(خرج الفعل الواقع بعد  )حتى(فمتى تحقق الحدث الواقع بعد 

  .یشمل زمن الحال والماضي

  على الزمن الحاضر  )لن یفعل(التركیب دلالة -2

 بوجود قرینة لفظیة زمنیةولا یتم ذلك إلا  ،أحیانا على الزمن الحاضر )لن یفعل(یدل التركیب 

 ومن ، والیوم  ،واللیلة ،الآن: ومن أھم القرائن على ذلك  ،تخلص التركیب إلى زمن الحال دالة

للرحمن صوماً فلن أكلِّم الیوم فإما ترین من البشر أحدا فقولي إنِّي نذرت (:ذلك قولھ تعالى 
  .)83()إنسیا

على الزمن الحاضر وفقاً للسیاق وذلك لوجود ) لن أكلم()الفعل المضارع+ لن (التركیب قد دلّ 
والتي تعبّر تعبیراً واضحا عن وقوع  )الیوم ( القرینة الظرفیةما یدل على إفادتھ لھذا الزمن وھو

في اللحظة التي یقول فیھا  إلالا یستعمل " الآن"الیوم أو  الحدث  في زمن الحال فظرف الزمان
  .أي یتزامن فیھا الكلام والحدث" الآن"المتحدث

الصادق بطائفة من  أي زمان الحال  ؛ویجوز أن یجعل الیوم بمعنى الآن :"قال ابن عاشور 
 ، والغد علىوالأمس على الماضي،فإن العرب یطلقون  الیوم على زمن الحال.. الزمان

  .وھو لا یعني المفھوم المعجمي بل نقطة زمنیة في الحاضر   ،)84("المستقبل

  )یفعل حتى(لتركیب الدلالة الزمنیة ل

یستقبل من الزمان؛ لأنھا تأتي لبلوغ  على الفعل المضارع فتصرف معناه إلى ما) حتى(تدخل
ترضى عنك الیھود ولن (:ومن ذلك قولھ تعالى ،)85(الغایة أو لتعلیل حدث سیقع في المستقبل

  )86()ولا النَّصارى حتى تتَّبع ملَّتھم

على زمن ) حتى(الواقع بعد ) تبعت(دلالة صیغة المضارع ة السابق نلاحظ في الآیة الكریمة 
؛فرضى لن یتم في لحظة الخطاب بل سیتم مستقبلاً الإتباعالمستقبل حسب السیاق، فحدث 

أمثلة دلالة حتى على الزمن المستقبل قولھ ومن .النصارى والیھود مقرون باتباع ملتھم
  )87()وكلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخیط الأبیض من الخیط  الأسود من الفجر(:تعالى

كلوا (ا وھو قولھ تعالىفي الآیة الكریمة جاءت لتحدد زمنا كان مطلقا عامّ )حتى(نجد أن 
  تعبر عن لحظة زمنیة في المستقبل التي) حتى(ولم یتقید ھذا الزمن إلا بعد ورود ) واشربوا

أبیح لھم الثلاثة الأشیاء التي ... كلوا واشربوا أمر إباحة:"قال أبو حیان وھو یشرح ھذه الآیة
غایة الثلاثة الأشیاء من الجماع والأكل كانت محرمة علیھم في بعض لیلة الصیام ، وحتى یتبین 

لتدل على مستقبل قریب وھو الفترة في ھذا الموضع جاءت ) حتى(ونلاحظ أن ، ).88"(والشرب
  .)89(الفاصلة بین موعد الإفطار وبین موعد الإمساك
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  الخاتمة

ونجد أنھ قد  ،لحظة الزمنیة التي یقع فیھا الحدثال تحدیدللأزمنة المركبة دورھا الذي لا ینكر في 
الزمن وتحدید دقة في التي تتطلب  في التعبیر عن كثیر من الأحداث تم توظیف الأزمنة  المركبة 

  :ومن أھم ما یمكن استنتاجھ ما یلي. جھتھ

عن لحظة زمنیة في الماضي وقعت وانقضت، وانتھى أثرھا ) قد كان فعل(التركیب یعبر-1  
  .جاء لتوكید ھذا الزمن وتحقق ثبوتھ في الماضي) قد(ویلاحظ أن الحرف 

في الماضي  فھذا التركیب  ھي تكرار وقوع الحدث ) كلما فعل فعل(لتركیبالدلالة الزمنیة ل-2
  .مباشرة )كلّما(یلي ) فعل(یترتّب وقوعھ على وقوع حدث متكرر) فعل(یشمل حدثاً رئیساً

في القرآن الكریم في كثیر من المواضع، ویلاحظ أنھ یغلب علیھ  في ) قد  فعل(ورد التركیب -3
  :الآتيالقصص القرآني تأكید الحدث وثبوتھ،وقد ورد وفق دلالات على النحو 

على تحقیق  الدلالة -ب. الدلالة  على انتھاء وقوع الحدث في زمن ماض قریب من لحظة التكلم-أ
  دلالة  على وقوع الحدث في المستقبل القریبال-ج.وقوع الحدث في الماضي

  .عن الدلالة الزمنیة على استمرار وقوع الحدث في الماضي  )كان یفعل (التركیب  یعبر -4

في القرآن الكریم؛ وذلك لقدرتھ  اواسع احضور) كان یفعل(ھذا التركیب الزمنيونلاحظ أن ل    
على التعبیر عن الحدث بكل دقة؛ فھو یربط زمن الماضي بالحال والاستقبال، ویصف الوقائع 

التاریخیة محدِّداً زمنھا وفق سیاق الحال، إذ یتناسب ھذا الزمن مع الأسلوب القصصي الذي ینقل 
  .فھو یصور أحداثا متحركة نشاھدھا ماثلة للعیان. عاداتھم،، وطبائع الناس

الزمنیة ھي  الدلالة  على قرب وقوع الحدث في  ) كاد یفعل( التركیبمن أھم دلالات - 5 
الماضي، وھي دلالة صیغة الماضي لأفعال المقاربة مركبة مع مضارع بعدھا حیث إن أفعال 

  .المقاربة تدلّ زمنیاً على قرب وقوع الحدث

فإن ھذا التركیب یدل على حدث بُدئ ) یفعل(عندما یتركب فعل من أفعال الشروع مع صیغة - 6 
 )طفق(وقد ورد من أفعال الشروع في القرآن الكریم الفعل  بھ في الماضي، واستمر في الحاضر

  .فقط

و على النح وذلك،لھ دلالات زمنیة مختلفة في القرآن الكریم حسب السیاق) یفعل لم(التركیب -7
  : الآتي

دلالة على نفي ال -ج، دلالة على زمن المستقبلال-ب،الدلالة على الزمن الماضي المنقطع -أ
  دلالة على ماض مستمر لم ینقطع ولا ینقطع ال-د،الماضي المتصل بزمن التكلم 

أن یعبّر عن أكثر من زمن؛ وذلك بفعل السیاق؛ حیث یتكفل السیاق ) لن یفعل(لتركیبل یمكن-8
  :اللحظة الزمنیة التي یعبر عنھا التركیب، ومن أھم ھذه الدلالات ما یليبتحدید 

  الدلالة على زمن المستقبل- ب،الدلالة على الزمن الحاضر  -أ

على الفعل المضارع فتصرف معناه إلى ما یستقبل من الزمان؛ لأنھا تأتي لبلوغ ) حتى(تدخل -9
الزمن وقد وردت في القرآن الكریم دالة على ھذا  ،الغایة أو لتعلیل حدث سیقع في المستقبل

  .ومعبرة عنھ
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